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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  خطة بن عبد البر في شرح الموطا في الاستذكار
الكلمات المفتاحية: خطة-الاستذكار-الموطا
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  خطة بن عبد البر في شرح الموطا في الاستذكار
II. موضوع المقالة 
 قال ابن عبد البر في مقدمة (الاستذكار): 

فإن جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية به من إخواننا -نفعهم الله وإيانا بما علمنا- سألونا في مواطن كثيرة مشافهة، ومنهم من سألني ذلك من آفاق نائية مكاتبًا -أن أصرف لهم كتاب (التمهيد) على أبواب (الموطأ) ونسقه.

وأحذف لهم منه تكرار شواهده وطرقه، وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في (التمهيد) بشرح جميع ما في (الموطأ) من أقاويل الصحابة والتابعين، وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده، الذين هم الحجة عنده على من خالفهم، وأذكر على كل قول رسمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع في معانيه؛ حتى يتم شرح كتاب (الموطأ) مستوعبًا مستقصًى بعون الله -إن شاء الله- على شرط الإيجاز والاختصار، وطرح ما في الشواهد من التكرار، إذ ذلك كله ممهد مبسوط في كتاب (التمهيد) والحمد لله". 
في هذا الجزء من المقدمة أبان ابن عبد البر في خطته لكتاب (الاستذكار) عن أمرين: 
الأمر الأول: أن يُرتب (التمهيد) على أبواب (الموطأ) وهو قد رتبه على حروف المعجم لشيوخ مالك أن يُرتبه في كتاب (الاستذكار) على أبواب (الموطأ) ونسقه. 
الأمر الثاني: أن يستتبع شرح المسند والمرسل اللذين شرحهما في (التمهيد) أن يستتبع ذلك شرح أقوال مالك التي بنى عليها مذهبه، والتي اختارها من أقاويل سلف أهل بلده الذين هم الحجة عنده على من خالفهم، وأن يقارن بين ما رآه مالك وما رآه فقهاء الأمصار مما اختلفوا معه فيه. 
- ثم أبان عن فرق آخر بين (التمهيد) و(الاستذكار) فقال: "وأما أسماء الرجال؛ فقد أفردنا للصحابة } كتابًا موعبًا وهو كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)". 
قال ابن عبد البر كفارق بين (التمهيد) وبين (الاستذكار) ومبينًا أن أحد الكتابين يكمّل الآخر: "إن من جرى ذكره في مسند (الموطأ) ومرسله؛ فقد وقع التعريف به أيضًا في (التمهيد) وما كان من غيرهم فيأتي التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب -أي: في (الاستذكار)".

ثم بين في المقدمة بعد ذلك أهمية كتاب (الموطأ) الذي هو بصدد شرحه، فروى بسنده عن ابن أبي مريم يقول -وهو يُقرأ عليه موطأ الإمام مالك وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى العراق في طلب العلم- فقال: "لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلًا ونهارًا ما أتيا بعلم يشبه موطأ مالك، ولا أتيا بسنة مجمع عليها خلاف موطأ مالك" وعن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: "عرضنا على مالك (الموطأ) إلى أربعين يومًا؛ فقال: كتاب ألّفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يومًا، قلّما تتفقهون".

معناه: أن مالكًا جمع مادته ونسّقها وراجعها وحذف وزاد، وكان دائمًا يحذف من كتابه كلما روجع أو كلما قرئ عليه، ومن هنا اختلفت النسخ كما هو معروف نسخ (الموطأ) زيادةً ونقصًا عند تلاميذه الذين نقلوا (الموطأ).
ثم قال ابن عبد البر بعد أن بين أهمية كتاب (الموطأ): "ولم أذكر في كتابي هذا شيئًا من معاني النقل وعلم طرقه وعلله، ولا من فضائل مالك -رحمه الله تعالى- وأخباره، إذ ذاك كله مذكور بأتم ذكر وأكمله في كتاب (التمهيد) والحمد لله". 
ثم قال: "وقصدت من روايات (الموطأ) في كتابي إلى رواية يحيى ابن يحيى الأندلسي، فجعلت رسوم كتابي هذا على رسوم كتابه ونسق أبوابه" للعلة التي ذكرناها في (التمهيد) على أنه سينظم بهذه الرواية كثير من اختلاف الرواية عن مالك في موطئه، على حسب ما يقود إليه القول في ذلك بحول الله تعالى، والسبب في أنه اختار رواية يحيى بن يحيى الأندلسي أو التميمي أن هذه الرواية هي التي تلقّاها علماء الأندلس، فهو يقتدي بهم، وينتفع بعلمهم في الصلة بينه وبين (الموطأ).
ثم بيّن الإسناد الذي بينه وبين مالك في رواية يحيى بين يحيى، والإسناد الذي بينه وبين بعض الروايات الأخرى كرواية ابن بكير عن مالك، ورواية ابن القاسم عن مالك، ورواية القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك، وراوية مُطرف بن عبد الله الساري عن مالك.
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